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العطاء من أجل الدنیا. -من سور المدثر النبأ عبس    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

العطاء من أجل  -من سور المدثر النبأ عبس  - 52الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 
  الدنیا.

2000 -01-03  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین.

  من أراد الدنیا كان یوم القیامة صفر الیدین :

أیھا الأخوة الكرام ... ما من مسلمٍ یسافر إلا 

ویرى ما عند ھؤلاء الأجانب من صدق مثلاً، 

إتقان، نظام یدھش، ھذا أیھا الأخوة نوعٌ من 

الذكاء، ھناك إشارةٌ في سورة المدَّثر إلى ھذا، 

  قال تعالى:

  ﴿ وَلاَ تمَْننُْ تسَْتكَْثرُِ ﴾

  ]6[ سورة المدثر : 

  

ً یعُطي ، یتقن، یصَْدُق، یتخلَّق بخلقٍ كریم، وفي نیَّتھ أن تكون لھ مكاسب كبیرة من ھذا الإنسان أحیانا

الخُلقُ، أراد الدنیا، ھذا شيء واضح جداً، الإنسان قد یرید الدنیا بطریقٍ مشروع، وقد یریدھا بطریقٍ 

أجل أن یكسب  غیر مشروع، فمن أراد أن یكون صادقاً، وأمیناً، ومُتقِْناً، ویفي بوعده، وینجز عھده من

الدنیا، وأن تعود علیھ ھذه الأخلاق بخَیْرات حسان في الدنیا، لھ ذلك، لكن ھذا لا ینفعھ یوم القیامة شیئاً، 

  ھذا للدنیا وقد أخذ جزاءه في الدنیا، فھذه الإشارة في كتاب الله..

  ﴿ وَلاَ تمَْننُْ تسَْتكَْثرُِ ﴾

  ]6[ سورة المدثر : 

أن یكون ردّ الفعل قویاً، أحیاناً الإنسان دون أن یشعر یقول لك: أنا أحب أن  لا تعطِ من أجل أن تستكثر،

أزرع معروفاً في كل مكان، كلھ أجده في الدنیا. ماذا أراد بھذا؟ أراد الدنیا، فالأذكیاء أحیاناً یصلون إلى 

لا قیمة لھا إطلاقاً،  أھدافھم الدنیویة عن طریق التقیُّد ببعض المَكارم الأخلاقیة، ھذه في میزان العبادات

  ھذه في الدنیا لھا قیمة ویعُطى صاحبھا ما أراد من الدنیا ..
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لْناَ لَھُ فِیھَا مَا نشََاءُ لِمَنْ نرُِیدُ ﴾   ﴿ مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعاَجِلةََ عَجَّ

  ] 18[ سورة الإسراء: 

یدیھ صفراً، فعلت ھذا لیقال عنك ھذه للدنیا، ویقطف ثمارھا في الدنیا، فإذا انقلب إلى الله عزَّ وجل یجد 

كذا، وقد قیل، فخذوه إلى النار، تعلمت ھذا لیقال عنك كذا، وقد قیل، خذوه إلى النار، تصدقت لیقال كذا، 

  ..د علیكم ولكن أضعكم أمام الحقیقةوقد قیل، خذوه إلى النار، دققوا في نیاتكم أیھا الأخوة. أنا والله لا أشد

  كْثرُِ ﴾﴿ وَلاَ تمَْننُْ تسَْتَ 

  ]6[ سورة المدثر : 

   لا تعط من أجل أن یعود علیك الخیر، أردت الدنیا، ولیس ھذا من العبادة في شيء.

  من یصبر على أخیھ مظنة إصلاحھ فأجره على الله :

  ثم ھناك نقطةٌ ثانیةٌ دقیقةٌ جداً:

  ﴿ وَلِرَبكَِّ فاَصْبرِْ ﴾

  ]7[ سورة المدثر : 

أنت قد تصبر لأنك لا تقدر، فھذا الصبر الذي یأتي عن طریق القمع، أو یأتي عن طریق الضعف لیس 

ھذا ھو الصَبر الذي ھو فضیلةٌ ترقى بھا، یجب أن تصبر لربك، قد تكون قویاً وتصبر، وقد تكون غنیاً 

مَقدرة، أن تصبر وتصبر، وقد تكون قادراً أن تفعل الأفاعیل بخصمك وتصبر، البطولة أن تعفو عند ال

لوجھ الله عزَّ وجل، فكم من إنسانٍ قوي بإمكانھ أن یفعل كل شيءٍ بخصمھ، ولكنھ یصبر � عزَّ وجل، 

  والآیة الكریمة:

  ﴿ وَالَّذِینَ إِذَا أصََابھَُمْ الْبَغْيُ ھُمْ ینَْتصَِرُونَ*وَجَزَاءُ سَیِئّةٍَ سَیِّئةٌَ مِثلْھَُا ﴾

  ]40-39[ سورة الشورى: 

  .لكن .

﴾ ِ   ﴿ فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ �َّ

  ]40[ سورة الشورى: 

  حینما یغلب على ظنِكّ أن عفوك عن أخیك یصلحھ، إنك تعفو وتصبر � عزَّ وجل .
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  الإنسان ھو المخلوق الأول :

أیھا الأخوة ... إشاراتٌ قلیلة وردت في القرآن 

الأول من الكریم تشیر أن الإنسان ھو المخلوق 

  بین كل الخلائق، قال تعالى:

  ﴿ ذَرْنيِ وَمَنْ خَلقَْتُ وَحِیداً ﴾

  ]11[ سورة المدثر : 

ھذا المخلوق الذي قَبلِ حمل الأمانة، فسخر الله 

لھ ما في السموات وما في الأرض بنصَِّ 

القرآن الكریم، في السماء للآن مئة ألف ملیون 

ة، السموات والأرض، وما فیھا، وم ا علیھا، وما فوقھا، وما تحت الثرى، وحیواناتھا، ونباتاتھا، مجرَّ

  وأطیارھا، وأسماكھا، وفلذاتھا، وجبالھا كلھا مسخرةٌ لھذا الإنسان الأول ..

  ﴿ ذَرْنيِ وَمَنْ خَلقَْتُ وَحِیداً * وَجَعلَْتُ لھَُ مَالاً مَمْدُوداً ﴾

  ]12-11[ سورة المدثر : 

نسان یتُقن التجارة، إنسان یتقن الصناعة، إنسان یتقن التعلیم، إنسان أعطیتھ قدرات یكسب بھا المال، إ

ما قیمة الإنسان لو أن الله عزَّ وجل سلبھ قدراتھ؟  -سبلاً للعَیْش -یتقن الطِب، الله جعل للإنسان معایش

  أخذ منھ قدراتھ فأصبح لا یعي على خیر؟ ..

  ھُ مَالاً مَمْدُوداً * وَبَنیِنَ شُھُوداً ﴾﴿ ذَرْنيِ وَمَنْ خَلقَْتُ وَحِیداً * وَجَعلَْتُ لَ 

  ]13-11[ سورة المدثر : 

یشھدون لھ خلقھ، أنت تعرف خلقك من ابنك، فباللقاء الزوجي ھناك خمسمئة ملیون حوین، حوینٌ واحدٌ 

یلقِحّ البویضة، فإذا لقَّحھا انقسمت إلى عشرة آلاف جزيء وھي في طریقھا إلى الرحم دون أن یزداد 

  والحدیث عن علم الأجنَّة حدیثٌ یطول .. حجمھا،

  ﴿ وَبنَیِنَ شھُُوداً ﴾

  ]13-11[ سورة المدثر : 

ابنك یشھد لك كیف خُلقت، كما أنك ترى أن ابنك كان فكرة زواج، ثم تزوجت، ثم أنجبت، فإذا ابنك 

ك، ویأكل، ویشرب، ویفكر، ویضحك، ویبكي، ویعمل،  شخصٌ كامل؛ یسمع، ویرى، ویبُصر، ویتحرَّ

  ویدرس، ویتعلَّم ..
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  ﴿ وَجَعلَْتُ لھَُ مَالاً مَمْدُوداً * وَبَنِینَ شھُُوداً * وَمَھَّدْتُ لھَُ تمَْھِیداً * ثمَُّ یطَْمَعُ أنَْ أزَِیدَ﴾

  ]15-12[ سورة المدثر : 

  قال تعالى:

  ﴿ وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْمًا ﴾

  ]114[ سورة طھ : 

  أما شعار الناس الیوم: وقل رب زدني مالاً . وشتَّان بین الشعارین ..

  ﴿ كَلاَّ إِنَّھُ كَانَ لآِیَاَتنِاَ عَنِیداً * سَأرُْھِقھُُ صَعوُداً * إنَِّھُ فكََّرَ ﴾

  ]18-16[ سورة المدثر : 

  العقل بلا وحي لا قیمة لھ :

أیھا الأخوة ... لو أن الإنسان یتمتع بعینین 

ن حادتین في أعلى درجة، ما قیمتھما سلیمتی

لولا الضوء الذي یتوسَّط بینھا وبین الأشیاء؟ 

ً العقل لولا الوحي لا قیمة لھ، عقل من  وتماما

ر نفسھ .   دون وحي یدمِّ

وسوف ترون أن العقل البشري مع تفوقھ 

الشدید، ماذا فعل الآن؟ وصل إلى الفضاء 

الخارجي، غاص في أعماق البحار، نقل 

ة إلى كل أنحاء الأرض، نقل الصورة الملونة، توجد إنجازات بشریة تفوق بتصورھا حدّ الخیال، الصور

الإنسان الآلي بالكمبیوتر ممكن أن یقرأ أربعمئة وخمسین ملیون حرف بالثانیة الواحدة، ممكن قرص 

، صغیر؛ خمسمئة كتاب بكل صفحاتھا، وفھارسھا، وضبطھا، وضبط كلماتھا، وكل شيء بقرص صغیر

ر نفسھ لأنھ لم یھتدِ بالوحي، الوحي نور ..   توجد إنجازات عقلیة مذھلة، ومع ذلك ھذا العقل سوف یدمِّ

  ﴿ إنَِّھُ فكََّرَ وَقَدَّرَ ﴾

  ]18[ سورة المدثر : 

  إنھ فكَّر من دون وحي، وحده ..
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عَبسََ وَبسََرَ * ثمَُّ أدَْبرََ وَاسْتكَْبرََ * فقَاَلَ إِنْ ھَذَا إلاَِّ ﴿ فقَتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ * ثمَُّ قتُلَِ كَیْفَ قَدَّرَ * ثمَُّ نظََرَ * ثمَُّ 

احَةٌ سِحْرٌ یؤُْثرَُ * إنِْ ھَذَا إلاَِّ قوَْلُ الْبشََرِ * سَأصُْلِیھِ سَقرََ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا سَقرَُ * لاَ تبُْقِي وَلاَ تَ  ذَرُ * لوََّ

  لِلْبشََرِ ﴾

  ]29-19[ سورة المدثر : 

إذاً حینما یعتمد الإنسان على عقلھ فقط یشَْقى، 

ر البشریة نفسَھا لأنھا اعتمدت العقل  وقد تدمِّ

وحده دون أن تعتمد وحي السماء معھ، وحي 

  السماء ھو النور ..

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾ َّ� ﴿  

  ] 35[ سورة النور : 

رھا بمنھجھ وبالقرآن ..   الله خلق الأكوان ونوَّ

  

  ﴿ كلُُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ ﴾

  ]38[ سورة المدثر : 

إن كل واحد منا والحمد � طلیق، یأتي إلى ھذا المسجد، یسافر، یجلس في البیت، یمشي في الطریق، لا 

ً أصبح رھین ھذا العمل،  یوجد علیھ إذاعة بحث، ولا یلاحق، فالإنسان طلیق، أما إن عمل عملاً سیئا

ط بقتل إنسان یفقد حریتھ، صار في السجن ثلاثین سنة، ھذا بشكل مُصَغَّر ..كإنسان ت   ورَّ

ا سَلكََكُمْ ﴿ كلُُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ * إلاَِّ أصَْحَابَ الْیمَِینِ * فيِ جَنَّاتٍ یَتسََاءَلوُنَ * عَنِ الْمُجْرِمِینَ* مَ 

  ینَ ﴾فيِ سَقرََ قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَلِّ 

  ]43-38[ سورة المدثر : 

  للصلاة آثار مذھلة :

لذلك الصلاة ھي أول ما یحاسب عنھ المرء 

یوم القیامة؛ فإن صحَّت صحَّ عملھ، وإن لم 

تصح لم یصحَّ عملھ، إنھا سیدة القرُُبات، إنھا 

معراج المؤمن إلى رب غرة الطاعات، إنھا 

الأرض والسموات، إنھا نور، وإنھا طَھور، 

وإنھا حَبور، وإنھا ذِكْر، وإنھا قرُب، وإنھا 
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  عقل، وإنھا وعي، وإنھا معراج، والصلاة لھا آثار مذھلة ..

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً * إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ    مَنوُعاً * إلاَِّ الْمُصَلِیّنَ﴾ ﴿ إنَِّ الإِْ

  ]22- 19[ سورة المعارج : 

أي أن الإنسان شدید الجزع، شدید الھَلَع، شدید الخَوْف، شدید الحرص، أما المصلي فنجا من ھذا 

  الضعف النفسي ..

  ﴿ إلاَِّ الْمُصَلِیّنَ﴾

  ]22[ سورة المعارج : 

  على الإنسان أن یكون مع الحق :

  لْمُصَلِیّنَ * وَلَمْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِینَ ﴾﴿ لمَْ نكَُ مِنَ ا

  ]44- 43[ سورة المعارج : 

  انظر لھذا الترابط، آمن وعمل الصالحات، لا یصلي ولا یطعم المسكین ..

  ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائضِِینَ ﴾

  ]45[ سورة المعارج :

ن دھماء الناس وسوقتھم مع التیار العام، ھناك تیارات بالمجتمع، وصرعات، وتقالید قدیمة وحدیثة، الآ

  ..ناس تجده ماشیاً مع المجموع، أمامع الموضة، مع صرعات الأزیاء، مع الفضائیات، كل شيء یفعلھ ال

ِ إنِْ یَتَّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ ھمُْ إِ    لاَّ یخَْرُصُونَ ﴾﴿ وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأْرَْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ]116[ سورة الأنعام: 

  یجب أن تكون مع الحق، والحق جماعة ولو كنت واحداً، والباطل فرُادى ولو كانوا ملایین ..

  أخطر تكذیب التكذیب العملي :

  ﴿ وَكُنَّا نكَُذِّبُ بِیوَْمِ الدِّینِ ﴾

  ]46[ سورة المعارج :

الآخر؟ یقول لك: أعوذ با� ھذا الإیمان في دمي. انظر  الآن اسأل أي مسلم في الأرض: ھل تعتقد بالیوم

إلى عملھ، لا ترى عملھ یؤكِّد ما اعتقده، معنى ذلك ھناك تكذیب قولي، وھذا نادر جداً، أما أخطر تكذیب 

فالتكذیب العملي، ألا یكون عمل المَرْء متوافقاً مع عقیدتھ، ھو یقول لك: أنا مؤمن بالیوم الآخر. لكن لا 

  عملھ ما یشعر بذلك، ھذا معنى التكذیب .. تجد في
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  ﴿ حَتَّى أتَاَنَا الْیقَِینُ * فَمَا تنَْفَعھُُمْ شَفاَعَةُ الشَّافِعِینَ * فمََا لھَُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِینَ ﴾

  ]49-47[ سورة المعارج :

  دقق في ھذا الوصف:

تْ مِنْ قسَْ    وَرَةٍ ﴾﴿ كَأنََّھُمْ حُمُرٌ مُسْتنَْفِرَةٌ *فرََّ

  ]51-50[ سورة المدثر : 

"خلقت لك ما في السموات والأرض ولم أعيَ بخلقھن أفیعییني رغیفٌ أسوقھ لك كل حین؟ لي علیك 

فریضة ولك عليَّ رزق، فإذا خالفتني في فریضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترضَ 

فیھا ركض الوحش في البریة، ثم لا ینالك منھا إلا ما قسمتھ بما قسمتھ لك فلأسلطنَّ علیك الدنیا تركض 

لك ولا أبالي كنت عندي مذموماً " ." أنت ترید وأنا أرید فإذا سلَّمت لي فیما أرید كفیتك ما ترید، وإن لم 

  تسلِمّ لي فیما أرید أتعبتك فیما ترید، ثم لا یكون إلا ما أرید ".

  :لا یلیق بالإنسان أن یكون لغیر الله 

  في نھایة ھذه السورة ..

ُ ھُوَ أھَْلُ التَّقْوَى وَ    أھَْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴾﴿ كَلاَّ إِنَّھُ تذَْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ * وَمَا یَذْكُرُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ]56-54[ سورة المدثر : 

بھا قدراتك؟ أن تھبھا مالك؟ أن تھبھا ھل بالكون جھة ھي أھلٌ أن تبیعھا حیاتك؟ أن تھبھا حیاتك؟ أن تھ

ً لھا؟ إنھ الله، لا توجد جھة في  حبك؟ أن تھبھا ولاءك؟ أن تھبھا إخلاصك؟ أن یكون كل عملك خالصا

الكون مؤھلة أن تھبھا عمرك إلا الله، لا یلیق بك أن تكون أنت لغیر الله، إنك إن كنت لغیر الله فقد 

الله، ھم لزیدٍ أو عبُید، ھم یعبدون من دون الله آلھةً دون أن احتقرت نفسك، ومعظم الناس ھمُ لغیر 

  یشعرون، أنت � وحده ..

  ﴿ ھُوَ أھَْلُ التَّقْوَى ﴾

  ]56[ سورة المدثر : 

  أي أھلٌ أن تطیعھ ..

  ﴿ وَأھَْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴾

  ]56[ سورة المدثر : 

  وأھلٌ أن یغفر لك، وأن یجعلك في أعلى علیین .
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  الإیمان بالیوم الآخر إیمان إخباري و عقلي :

  أیھا الأخوة ... في سورة عمَّ ..

  لمَُونَ ﴾﴿ عَمَّ یَتسََاءَلوُنَ * عَنِ النَّبإَِ الْعظَِیمِ *الَّذِي ھُمْ فیِھِ مُخْتلَِفوُنَ * كَلاَّ سَیعَْلَمُون*ثمَُّ كَلاَّ سَیَعْ 

  ]5-1[ سورة عم : 

  الآن:

 رْضَ مِھَاداً * وَالْجِبَالَ أوَْتاَداً * وَخَلقَْنَاكُمْ أزَْوَاجاً *وَجَعَلْناَ نوَْمَكمُْ سُباَتاً * وَجَعلَْنَا اللَّیْلَ ﴿ ألَمَْ نَجْعلَِ الأَْ 

ناَ مِنَ زَلْ لِبَاساً * وَجَعلَْناَ النَّھَارَ مَعاَشاً * وَبنََیْناَ فوَْقكَُمْ سَبْعاً شِدَاداً * وَجَعَلْناَ سِرَاجاً وَھَّاجاً * وَأنَْ 

اجاً * لِنخُْرِجَ بھِِ حَباًّ وَنبَاَتاً * وَجَنَّاتٍ ألَْفاَفاً * إنَِّ یوَْمَ الْفصَْلِ كَانَ مِی   قاَتاً ﴾الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثجََّ

  ]17-6[ سورة عم : 

  ما العلاقة بین ھذه الآیات الكونیة وبین قول الله عزَّ وجل:

  اتاً ﴾﴿ إنَِّ یوَْمَ الْفصَْلِ كَانَ مِیقَ 

  ]17[ سورة عم : 

  العلاقة: أيْ أیعقل أن یكون ھذا الكون العظیم:

علَْنَا النَّھَارَ مَعَاشاً * ﴿ الْجِباَلَ أوَْتاَداً * وَخَلقَْنَاكُمْ أزَْوَاجاً *وَجَعَلْناَ نوَْمَكمُْ سُباَتاً * وَجَعلَْنَا اللَّیْلَ لِبَاساً * وَجَ 

اجاً * لِنخُْرِجَ بھِِ حَباًّ وَبَنیَْنَا فوَْقكَُمْ سَبْعاً  شِدَاداً * وَجَعلَْناَ سِرَاجاً وَھَّاجاً * وَأنَْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثجََّ

  وَنبََاتاً * وَجَنَّاتٍ ألَْفَافاً ﴾

من أجل سنواتٍ نعیشھا وانتھى الأمر؟! لا یتناسبون، لابدَّ من أن نؤمن أن بعد ھذه الحیاة الدنیا حیاةً 

دیة، وأن ھذا الكون ھو أداة تعریفٍ بخالقھ، وأنك إن عرفت خالقھ عملت للآخرة، فالعلاقة بین ھذه أب

  الآیات الكونیة وبین قولھ تعالى:

  ﴿ إنَِّ یوَْمَ الْفصَْلِ كَانَ مِیقاَتاً ﴾

  ]17[ سورة عم : 

یمان بالیوم الآخر ھو إیمان ھي علاقةٌ بین المُقدَِّمات والنتائج . لذلك أكثر علماء المسلمین یرون أن الإ

إخباري، لكن بعض العلماء الأفذاذ یرون العكس، یرون أن الإیمان بالیوم الآخر إیمانٌ عقلي، العقل لا 

اء  یرضى أن یكون كل ھذا الكون العظیم والناس كما ترون؛ أقویاء وضعفاء، وأغنیاء وفقراء، وأصِحَّ

ات؟! الذي خلق الكون كمال الخلق یدل على كمال ومرضى، وتنتھي الحیاة ھكذا من دون تسویة حساب

  التصرف.

ة ثانیة:   مرَّ
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  ﴿ أأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاءُ بَنَاھَا ﴾

  ]27[ سورة النازعات: 

  المؤمن تملأ نفسھ عظمة الله أما غیر المؤمن فمخترعات البشَر :

ً یعظِّم صنعة الإنسان، مع أنھ توجد آیات كما قلت لكم من قبل: الإنسان الشارد عن الله عزَّ وجل دا ئما

كونیة تأخذ بالألباب. ھناك ثقب أسود في الكون ھذا مقبرة النجوم، إذا دخلتھ الأرض التي نحن علیھا 

اتھا الخَمْسة، والتي تعدل خُمس مساحة الأرض، الأرض بـأكملھا وبحجمھا تغدو بحجم البیضة إذا  بقارَّ

  دخلت في ھذا الثقب الأسود .

ذكرت من قبل أن كلمة (مواقع النجوم) أن ھذا الضوء الذي رأیناه ھو قد انبعث من نجمٍ قبل سبعة عشر 

ملیار سنة ضوئیة، وأن ھذا النجم الذي أرسل ھذا الضوء یمشي بسرعةٍ تقترب من الضوء، سرعة تقدر 

  بمئتین وأربعین ألف كیلو متر بالثانیة، فھذا النجم أین ھو الآن؟ أین ھو؟

  لا أقسم بِمَوَاقعِِ النُّجُومِ ﴾﴿ ف

  ] 75[ سورة الواقعة: 

  لو قال: بالنجوم . لیس كلام الله عزَّ وجل .. 

  ﴿ فلا أقسم بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ ﴾

  ] 75[ سورة الواقعة: 

ھذا الضوء انبعث من موقعٍ ھناك، أما صاحب 

  الموقع فلا یعلم أحدٌ أین مكانھ الآن.

یة الصناعیَّة حجمھا فدقق في كل شيء .. الكل

كحجم ھذه الطاولة، ویجب أن یستلقي المریض 

ثماني ساعات كي یصفَّى دمھ من حمض 

  البول، أما الكلیة الطبیعیَّة فحجمھا بحجم البیضة، وتعمل بصمت ودون أن تعطل عملھا.

ق بین درجتین من ثمانمئة ألف درجة، ال لون الواحد لو وازن بین آلة التصویر وبین العین، ھذه التي تفرِّ

ق بین درجتین من اللون الواحد، لذلك: جناه ثمانمئة ألف درجة فالعین البشریة تفرِّ   درَّ

اھَا * وَأغَْطَشَ لیَْلھََا وَأخَْرَجَ ضُحَاھَ  ا * وَالأْرَْضَ بعَْدَ ﴿ أأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاءُ بَناَھَا * رَفعََ سَمْكَھَا فسََوَّ

  اھَا * أخَْرَجَ مِنْھَا مَاءَھَا وَمَرْعَاھَا ﴾ذَلِكَ دَحَ 

  ] 31- 27[ سورة النازعات: 
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ً تملأ نفسھ عظمة الله، بینما غیر المؤمن تملأ نفسھ مُخترعات البَشر، بل إن المؤمن  فھذا المؤمن دائما

أعطانا ھذه العقول لما حتى لو رأى جھازاً بالغ الدقَّة یعظِّم الله عزَّ وجل بطریقة مُرَكَّبة، أي لولا أن الله 

  صنعنا ھذه الأجھزة، إذاً ھذا من فضل الله علینا.

  أحداث حیاة الإنسان تعرض أمامھ حینما یشارف على الموت :

أخواننا الكرام ... الإنسان حینما یشُارف على الموت یستعرض كل أعمالھ بثوانٍ معدودة، عملھ منذ أن 

، واسألوا أي إنسان شارف على الموت، كاد یموت، أصیب ولِد وحتى الآن یعُْرَض علیھ بشریطٍ سریع

  بمرض وكاد یودي بحیاتھ ثم شفاه الله، اسأل ھذا الإنسان سیقول لك: استعرضت كل أعمالي.

مرة حدثني أخ كان یعمل في كلیة الطیران في مصر، ھو یعمل في كلیة الطیران المَدني، كان یركب 

ن على الطائرة، ھوى من ارتفاعٍ شاھق إلى الأرض، أقسم لي طائرة تدریب وتعطَّلت الطائرة، ونزل م

أنھ في أثناء ھبوطھ استعرض كل مراحل حیاتھ، كان مُعَلِمّاً، وكان لھ والد متقاعد، ووالده نھاه أن یدخل 

في الطیران، وكان أمین مكتبة، قال لي: كل شيء مرَّ بحیاتي خلال أربعین سنة رأیتھ وأنا أسقط، لكن 

  بعنایةٍ خاصةٍ جداً. إذاً: الله أنقذه

نْسَانُ مَا سَعىَ ﴾   ﴿ یوَْمَ یَتذَكََّرُ الإِْ

  ]35[ سورة النازعات: 

  بأي لحظة یشرف فیھا الإنسان على الموت تعُْرَض أمامھ كل أحداث حیاتھ كشریطِ واضح ..

  التناقضُ بین التكلیف والطبع ثمَن الجنة :

ا مَنْ طَغىَ * وَآثَرََ الْحَیاَةَ الدُّنْیاَ * فإَِنَّ الْجَحِیمَ ھِيَ الْمَأْ  زَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یرََى * فأَمََّ ا مَنْ ﴿ وَبرُِّ وَى* وَأمََّ

  خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنھََى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى* فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى ﴾

  ]41- 36[ سورة النازعات: 

التناقضُ بین التكلیف والطبع ھو ثمَن الجنة، یجب أن تؤْثر ما عند الله عزَّ وجل على الھوى. دقق في 

  ھذه الآیة:

  ﴿ كَأنََّھُمْ یوَْمَ یرََوْنھََا لمَْ یلَْبثَوُا إلاَِّ عَشِیَّةً أوَْ ضُحَاھَا ﴾

  ]46[ سورة النازعات: 

  عمر الإنسان كلھ یمضي كلمح البصر ..

  ھُمْ یوَْمَ یرََوْنھََا لمَْ یلَْبثَوُا إلاَِّ عَشِیَّةً أوَْ ضُحَاھَا ﴾﴿ كَأنََّ 

  ]46[ سورة النازعات: 
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  الله عزَّ وجل لا یعتب على النبي بل یعتب لھ :

  آخر شيء بھذه الفقرة الأولى قولھ تعالى:

  ھَا ﴾﴿ كَأنََّھُمْ یوَْمَ یرََوْنھََا لمَْ یلَْبثَوُا إلاَِّ عَشِیَّةً أوَْ ضُحَا

  ]46[ سورة النازعات: 

الله عزَّ وجل لا یعتب على النبي بل یعتب لھ، وشتَّان بین أن تعتب على إنسان وبین أن تعَْتبََ لھ، فلو أن 

أباً رأى ابنھ لا ینام، یدرس ولا ینام یعنفِّھ: قم ونم، إن لجسمك علیك حقاً. فالنبي علیھ الصلاة والسلام 

حد أصحابھ الكرام المحبین، ولكن آثر أن یكون مع كفار قریش، الألداء، كان مع ابن أم مكتوم، ھذا أ

الأعداء، المُعارضین، لعل الله یھدیھم، أخذ الموقف الأصعب، فربنا عزَّ وجل عاتبھ وبیَّن لھ أن ھؤلاء لا 

  خیر فیھم، ھذا ھو الأمر لیس كما یتوھَّم بعض الناس ..

ا مَنِ اسْتغَْنىَ ﴿ عَبسََ وَتوََلَّى *أنَْ جَاءَهُ الأَْ  كَّى * أوَْ یذََّكَّرُ فَتنَْفعَھَُ الذِكّْرَى *أمََّ عْمَى * وَمَا یدُْرِیكَ لعَلََّھُ یزََّ

ا مَنْ جَاءَكَ یسَْعىَ *وَھُوَ یَخْشَى* فَأنَْتَ عَنْھُ تلََ  كَّى *وَأمََّ ا ھَّى * كَلاَّ إنَِّھَ *فأَنَْتَ لھَُ تصََدَّى *وَمَا عَلیَْكَ ألاََّ یزََّ

  تذَْكِرَةٌ ﴾

  ]11-1[ سورة عبس:

  تفسیر ثم السبیل یسره :

  أیھا الأخوة ... أمرٌ إلھيٌ في ھذه السورة:

ِّ شَيْءٍ خَلَقھَُ * مِنْ نطُْفةٍَ خَلَقھَُ فقََدَّرَهُ * ثمَُّ السَّبِیلَ یسََّ  نْسَانُ مَا أكَْفرََهُ * مِنْ أيَ   رَهُ ﴾﴿ قتُلَِ الإِْ

  ]20-17[ سورة عبس:

  كلمة أي على

  ﴿ ثمَُّ السَّبیِلَ یَسَّرَهُ ﴾

مؤلَّفة كُتبُ، كیف عظم الحوض یتوسَّع بحركة میكانیكیة، وكیف أن ھذا الغلام یخرج من رحم أمھ، 

وكیف عضلات الرحم تنقبض انقباضاً لینِّاً متزامناً قبل الولادة، فإذا خرج الطفل من الرحم انقبض الرحم 

لأن الانقباض الشدید یغلق كل الشرایین المفتوحة، أما الانقباض  قبضةً شدیدةً حتى یكون كالصَّخر،

الأول فلو كان شدیداً لقتل الطفل. العلماء قالوا: لو عكُِسَ الانقباضان لماتت الأم وطفلھا، لو كان انقباض 

لنزیف، أما الرحم شدیداً قبل الولادة لمات الطفل، ولو كان انقباض الرحم لینِّاً بعد الولادة لماتت الأم من ا

  انقباضٌ یسیرٌ في البدایة ثم انقباضٌ شدیدٌ في النھایة، قال:

  ﴿ ثمَُّ السَّبیِلَ یَسَّرَهُ ﴾

  ]20[ سورة عبس:
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الولادة وحدھا شيءٌ عجیب، ھرمونات لا ترى بالعین تذھب إلى أماكن معیَّنة، فتأمر العضلات، فیتوسع 

  عظم الحوض لیخرج الطفل ..

ِّ شَيْءٍ خَلَقھَُ * مِنْ نطُْفةٍَ خَلقََھُ فَقَدَّرَهُ * ثمَُّ السَّبِیلَ یسََّ  نْسَانُ مَا أكَْفرََهُ * مِنْ أيَ رَهُ * ثمَُّ أمََاتھَُ ﴿ قتُلَِ الإِْ

ا یقَْضِ مَا أمََرَهُ ﴾   فَأقَْبَرَهُ * ثمَُّ إذَِا شَاءَ أنَْشَرَهُ * كَلاَّ لمََّ

  ]23-17[ سورة عبس:

  فعل الإنسان؟ ماذا ینتظر؟ الموت على الأبواب وقد یأتي سریعاً .ماذا ی

   

 


